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{العصر الذهبي} لوانغ شياوبو العصافير تحمي البشر من الطاعون

للمرة الأولى بالعربية  الجزائــر – يعـــود الروائـــي الجزائري 
إســـماعيل يبرير إلى قرائه بآخر أعماله 
تصـــدر  التـــي  العصافيـــر“  ”منبـــوذو 
فـــي طبعتـــين متزامنتين عـــن دار العين 
المصريـــة فـــي الطبعـــة العربيـــة، ودار 
الحبـــر الجزائرية في الطبعة الجزائرية، 
وتعتبر الرواية العمل السردي السادس 
في مســـار الروائـــي، وتقترب مـــن عالم 
مختلـــف عـــن رهاناتـــه الســـابقة، ففي 
ثلاثيته الســـابقة ”بـــاردة كأنثى، وصية 
المعتـــوه، مولى الحيـــرة“ كتب عن المكان 
ودافـــع عنـــه، كما ضبـــط عدســـته على 
الحركات الداخليـــة لأبطاله، غير أنه في 
الرواية الأخيـــرة يختار مكانا افتراضيا 
غيـــر حقيقي، وإن كان فـــي جزء منه هو 
مـــكان محتمل فـــي الفضـــاء الجزائري، 
ويركز على الشخوص والسرد والحكاية 

باقتصاد واضح.

تنفتــــح ”منبوذو العصافير“ على قرن 
من الزمن، تشكلت فيه المدينة الافتراضية 
التي اسمها ”العين“، وعلى مسافة قريبة 
بلدة اسمها ”باب العين“، في هذا الفضاء 
ينشأ ازدحام بشري من شخوص الرواية 
الذيــــن جاؤوا من جهات مختلفة وإثنيات 
عديدة، هناك مارك الألماني الذي هاجر من 
بلاده وادّعى أنه فرنســــي ثــــم تحول إلى 
جزائري، وقد أنجــــب أولادا عمروا بعدهُ، 
وصــــار له أحفاد يحملــــون دمه، ويحضر 
مــــارك الثاني حفيده الذي يســــعى لكتابة 
رواية مختلفة، ثــــم لا نعرف إن كان يكتب 

رواية أم يسرد سيرة حقيقية.
وتوجــــد ليلى والتي هــــي في الأصل 
ريبيكا اليهودية بنت كوهين بن موريس، 
عجــــوز تحــــب الولهــــي (أحــــد الأبطــــال 
الرئيســــيين للرواية) بعــــد رحيل زوجها 
”الكافي“، وقد هاجر أهلها ســــنة 1947 إلى 

وجهــــة مجهولة، يعتقد أنهــــم من اليهود 
الذين أسســــوا إســــرائيل، تخفي هويتها 
علــــى أبنائها وأحفادها، غيــــر أن زوجها 
يعرف هويتها وسيتوقف عن حبها إن لم 

يكن قد كرهها إثر تأسيس إسرائيل.
توجد أيضا ســــيمون الفتاة 
الفرنســــية التي تســــاعد الثوار 
وتحب وتتزوج بشــــار بن مارك 
الأول، ثــــم يتخلى عنها ويتنكر 
لها، وتجد نفسها في تيه قبل 
أن تعثر على سليمان القصاب 
(عــــازف نــــاي) ويلتقطها، ثم 
يقتلــــه الفرنســــيون، فتقــــرر 
بالالتحــــاق  لــــه  الانتقــــام 

بالثوار.
بالإضافة إلى الوافدين 

غيــــر الأصــــلاء من الســــكان، 
يوجــــد الولهي رجل متعلــــم ومثقف أحب 
وفشــــل حبه فهاجر من بلدته ”باب العين“ 
ثــــم عــــاد مختلفــــا يرتــــدي عبــــاءة الزهد 
والحكمــــة، ولكنه عــــاد أيضا حكاء يخيط 
القصص للناس ويبالغُ في تقديس الحب، 

يقيم في كوخ على أطراف البلدة.
تبــــدو الروايــــة كمشــــاهد مســــرحية 
متلاحقــــة، ففي كل مرة تميل كفة الحكاية 
إلى واحد من الشــــخوص، لكن للعصافير 
حضورا رمزيــــا، يقيس به الكاتب الحرية 
والحيــــاة والتجــــرد مــــن الآخريــــن، تلك 
العصافيــــر التي يلاحقها ســــكان الفضاء 
الروائــــي منذ مطلــــع القــــرن، ولهذا فرت 
وغــــادرت إلى مــــكان مجهــــول ترقب منه 
البشر، وبدأت الملاحقة منذ جاء اليهودي 
موريــــس بعصفور حســــون مــــن أوروبا 
ليحميه من الطاعــــون الذي ضرب العين، 
مســــتندا إلــــى ميثولوجيا تقــــول إن من 
يملكه ينجو من الطاعون، لكنه باعه لأحد 

الأثرياء بمقابــــل كبير، هذا الأخير حرره، 
فرصد اليهودي موريس مكافأة كبيرة لمن 
يصطاده، لهذا اجتمــــع الناس للحصول 
عليه وطاردوا كل عصافير الحســــون في 

المكان الذي أطلق فيه الحسون الأوربي.
عــــن  الروايــــة  تدافــــع 
ضمنيا،  المواطنــــة  فكــــرة 
إشــــارة  أي  توجــــد  فــــلا 
أيديولوجية أو سياســــية، 
لكن القراءة العميقة تجعلنا 
نعتقــــد بأن يبريــــر يقول إن 
الأرض لا ترفــــض وافــــدا إذا 
ارتبط بهــــا وأحبها وخدمها، 
إنها رواية تتشكل على معنى 
الآخر،  وقبول  التعايش  وقيمة 
لأن البشــــري لا يعرف عادة بأن 

بعض الكائنات تنفر منه.
ولربمــــا جــــدد الكاتــــب رهانــــه على 
الأســــلوب فكتــــب بلغتــــه المميــــزة، وقدم 
الحكايــــة بكثيــــر من المراوغــــات الجميلة 
التــــي تجعــــل القــــارئ يعيد فــــي كل مرة 
الفقــــرة وكأنه في اختبــــار، لكنه لم يغفل 
أبــــدا الأســــئلة التــــي علقــــت بالتاريــــخ 
عــــن موقــــع وحقيقــــة الوجــــود اليهودي 
والفرنسي في الحياة العامة للجزائريين، 
وعن مفاهيم الهوية الغامضة، وكذلك عن 
الحرية والحب، وفي النهاية تبدو الرواية 
وكأنها ملحمة من أجل الحب الذي يشكل 
الهوية المشــــتركة أو ما يشبه التيار الذي 

يجرف كل النفوس أو ينقذها.
أهــــم ما يميــــز الرواية هــــو التركيز، 
فقد تجنــــب الروائي الغوص في هوامش 
الشــــخصيات والأحــــداث، وحافــــظ على 
الموضــــوع ولبه، فهامــــش البعض هو لب 
البعض والعكس، وهــــذه التقنية في حد 

ذاتها ميزت العمل عما سبقه.

 ميلانــو (إيطاليــا) – صدرت حديثا عن 
منشـــورات المتوسط – إيطاليا، بالتعاون 
مع مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام 
– القاهـــرة، روايـــة ”العصـــر الذهبـــي“، 
للكاتب الصيني وانغ شـــياوبو، ترجمها 
عن الصينية علـــي ثابت، وراجعها وقدم 

لها أحمد السعيد.
هو أول  وكتـــاب ”العصر الذهبـــي“ 
أعمـــال الكاتب التي تنقل إلـــى العربية. 
ويضم مجموعة مـــن الروايات القصيرة 
لكاتب يبتكـــر موضوعات للقص، تقارب 
الحياة المعاصرة، وعبرها يمكن اكتشاف 

لذة القص والقنص في آن.
ويقدم الكتاب ثلاث روايات قصيرة. 
يصاحبنـــا خلالها البطل نفســـه وانغ أر 
(بطـــل العصر الذهبي) خـــلال أحداثها، 
فتـــارة فـــي ”مـــا بعـــد الثلاثـــين“ يتقدم 
الزمان عشرين عاما، ونجده هو الأستاذ 

الجامعـــي المتمـــرد الواقع حتى 
أذنيـــه في آثـــار تاريخه الثوري 
كل  راديكالية  علـــى  المعتـــرض 
شـــيء فـــي الصـــين، والداعي 
إلـــى الليبراليـــة، والمطحـــون 
تحت قبضة زوجته المتسلطة، 
والغارق في مشـــاكل صديقه 
الأبلـــه، والحالـــم بالجنـــس 
صديقتـــه  مـــع  الجنونـــي 

القديمة.
نجد وانغ أر في ”الحب 
في زمن الثورة“ التي يقول 

داخل النص إنه استعار اسمها على غرار 
رائعة ماركيز ”الحب في زمن الكوليرا“، 
وكأنه يقصد أن أميركا اللاتينية تمرض 
بالكوليـــرا، أمـــا الصـــين، فقـــد مرضت 

بالثـــورة، نجد وانـــغ أر يعمل في مصنع 
صغير كمنبوذ من المؤسســـة والمجتمع، 
ويشترك في المواجهات الثورية كلها مع 
الحرس الأحمر، ويحمـــي مدينته، وتمر 
بحياتـــه ثلاث نســـاء، تتبايـــن كل منهن 
فـــي دلالتها عن جانب مـــن الثورة ودور 
-أي مؤسســـة- في تقويض  ”المؤسسة“ 

العقول.
 ونتابع التنقل مع وانغ أر في الرواية 
الأخيـــرة ”عالمـــي المنير، 
عالمي المظلـــم“، وهو هنا 
مصـــاب بعجـــز جنســـي 
نتيجة صدماته النفســـية 
الســـابقة، فتظهـــر لـــه من 
تســـاعده فـــي التغلب على 
عجـــزه، ولكنها تتحول، في 
النهاية، إلـــى كابوس لا يقل 
بشاعة عن ســـابقيها، ولكن، 
تبقى فكرة الثـــورة والجنس 
المســـيطرة  هـــي  والإنســـان 
والتي  الإبداعي،  المشـــهد  على 
تستشـــعر، في النهاية، أن وانغ 
شـــياوبو محرك عرائس باهـــر، لكنك لا 
تعي جيدا هل شـــخوصه هـــي العرائس 

أم نحن.

الكتاب يقدم ثلاث روايات 

قصيرة. يصاحبنا خلالها 

البطل نفسه وانغ أر، 

بطل العصر الذهبي، خلال 

أحداثها

  القاهرة - أصبحت قضية تزوير الكتب 
تتربــــع مؤخــــرا على عــــرش الموضوعات 
الأكثر تداولا في وســــائل الإعلام، والأشد 
إثــــارة على مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
بعــــد أن أطلق كتاب ونقــــاد حملة لتوعية 
القراء بمكافحــــة قرصنــــة الطباعة وذلك 

بعدم شراء الكتب المزورة.
وبــــدأ الكاتــــب المصــــري عمــــر طاهر 
الحملة بإطــــلاق عدة مقــــالات وتغريدات 
حــــول أزمة الطباعة في مصــــر، ثم انضم 
إليه وتفاعل معه كتاب عرب منهم، الأديب 
السوداني حمور زيادة، والمصري أشرف 

العشماوي، والمغربي يوسف الربيعي.

وتحولــــت المســــألة إلــــى جــــدل حول 
الأســــباب التي أدت إلى الظاهرة، وحاول 
البعــــض الدفاع عن ســــوق الكتب المزورة 
على كونهــــا البديل المنطقي للارتفاع غير 
المبرر للأســــعار خــــلال الأعــــوام الأخيرة 
بشــــكل أضعف فــــرص القراء في شــــراء 

العديد من الكتب الجيدة.

تزوير فاضح

كشــــفت إحصاءات اتحاد الناشــــرين 
العــــرب حول الأرقام الرســــمية المســــجلة 
في المجلــــس التصديري للكتاب بالقاهرة، 
عن تضخم حجم ســــوق الكتب المزورة في 
الدول العربية، وتبلغ الخسائر 350 مليون 
دولار ســــنويا، مقابل حجم ســــوق الكتب 
الرسمي الذي لم يزد عن 15 مليون دولار.

قــــال محمــــد رشــــاد، رئيــــس اتحــــاد 
الناشــــرين العرب، إن الفجوة الكبيرة بين 
ســــوق الكتب المزورة والصــــادرة عن دور 

النشــــر العربية، أفضت إلــــى كارثة تهدد 
سوق النشر العربي.

وأضاف لـ”العرب“، أن صناعة النشر 
في الــــدول العربية تواجــــه تحديات غير 
مســــبوقة، وقد تنعكس بقوة على ســــوق 
النشر التي تراجعت بنسبة تصل إلى 20 
بالمئة، وتسبب التزوير أو إنتاج كتب من 
خلال مؤسســــات غير رسمية في خسائر 
ضخمة وصلت إلى حد إغلاق العشــــرات 
من دور النشر، وعزوف الكُتاب عن الكتابة 

بسبب ضعف المبيعات.
ولا تعد قضية تزويــــر الكتب جديدة، 
حيث تنتج دور النشر العشرات من الكتب 
ســــنويا ويتم تزويرها مــــن خلال هيئات 
تعمل في الخفاء وتقوم بإصدار نسخ أقل 
في الجودة وأقل في السعر بنسبة كبيرة، 
تجعل القارئ العربي يقبل عليها ظنا منه 

أن دور النشر الأصلية تقوم بسرقته.
وأوضح رشـــاد أن الصـــورة الذهنية 
الســـلبية تعود إلى غياب وعي الكثيرين، 
لافتـــا إلـــى أن ”دور النشـــر لا تغالي في 
أسعار الكتب، لكن من الطبيعي أن تكون 
الكتب المزورة أرخص لأن الناشـــر المزور 
لا يدفـــع الضرائب ولا حقوق النشـــر أو 
المصاريف الإدارية، ويقدم نســـخا رديئة 
تقلـــل من تكلفـــة الطباعـــة، وبالتالي من 
الطبيعـــي أن تكـــون الكتب المـــزورة أقل 

سعرا“.
تتبايـــن الـــدول العربيـــة فـــي درجة 
ونوعيـــة عمليـــة التزويـــر، فتأتي بعض 
الدول فـــي مقدمة إنتاج الكتـــب المزورة، 
مثل مصر والسودان والمغرب، وهي دول 
تنتشـــر فيهـــا ”مافيا الكتـــب“ ولا تكتفي 
بنشـــرها في الســـوق المحلية، لكن تعمل 

على تصديرها إلى دول أخرى.
وتلعب بعـــض الدول دورا رئيســـيا 
في عملية توزيع ونشـــر الكتـــب المزورة 
فـــي الخـــارج، وهنـــاك مراكـــز ومكاتب 
متخصصـــة تعمل على اســـتقبال الكتب 
غير الرســـمية، ثم تقوم بإعادة توزيعها 
على نطاق أوســـع فـــي دول أخرى تهتم 

ببيع الكتب العربية، وخاصة الروايات.
طرحت حالة الغضب لدى الناشـــرين 
العـــرب طلبات واســـعة بتفعيـــل قانون 
حمايـــة الملكية الفكرية ومنظومة النشـــر 
بشـــكل أكثر قـــوة في مصـــر، والتي تعد 
الســـوق الأكبر والأكثر اســـتحواذا على 

طباعة الكتب في العالـــم العربي، وتؤكد 
رؤى الناشـــرين وجود رغبة حقيقية في 
تغليـــظ القانون وتفعيلـــه بصورة رادعة 

للمزورين.
وأكـــد رشـــاد لـ”العـــرب“ أن القانون 
الحالـــي في مصـــر، حال تطبيقـــه فعليا، 
فهـــو يجرم عملية التزويـــر ويغرم المزور 
بما يتـــراوح بـــين 300 دولار و600 دولار، 
وبمـــدة حبـــس لا تزيد عن ثلاثة أشـــهر، 
ولذلـــك كيف يمكن لغرامة زهيدة مثل تلك 
أن تخيف المزور من اقتحام عالم النشـــر 
الذي تصل نســـبة الأرباح فيه إلى ملايين 

الجنيهات؟

قانون قابل للتطبيق

لا تتوقف المسألة عند القانون الرادع 
وحـــده، حيث يرى ناشـــرون أن مواجهة 
أزمة تزوير الكتـــب قضية لا تحتاج فقط 

إلى القانون الحاكـــم، بل أيضا إلى وعي 
من الجمهور.

وقد يعتقـــد القارئ أن عملية شـــراء 
الكتـــب رخيصـــة الثمـــن تتيح له شـــراء 
عـــدد أكبر من الكتب، إلا أنها في الحقيقة 
تنعكس بالسلب بشـــكل غير مباشر على 
عالـــم الكتب، فالســـوق المـــزورة تضعف 
مبيعـــات الكتـــب، وتنعكس علـــى أرباح 
دور النشـــر والكاتب، والنتيجة النهائية 
تكون بانخفاض عدد الكتب واختفاء دور 

النشر.
تتجـــاوز عملية تزويـــر الكتب الدول 
العربية، فهي موجـــودة في بلدان غربية 
عدة، وتظل ســـوقا صغيـــرة وغير مؤثرة 
بســـبب وعي القارئ الغربي بأهمية دعم 
صناعـــة النشـــر والمبدعين. الأمـــر الذي 
يفـــرض ضـــرورة رفـــع الوعـــي بأهمية 
احتـــرام حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة لـــدى 
النشء عبر المدارس والجامعات، وتعليم 

النـــاس أن تزويـــر الكتـــب ســـرقة وكذب 
وخداع. 

وشـــدد ســـعيد عبده، رئيـــس اتحاد 
الناشـــرين المصريـــين، علـــى دور قوانين 
حماية الملكية الفكرية في مصر والتي لم 
تتغير منذ نشـــأتها قبل 50 عاما، كما أنه 
غير رادع على الإطلاق، وربما يشجع على 

تزوير الكتب.
المصريين  الناشـــرين  اتحـــاد  وقـــدم 
قانونا لحماية الملكية الفكرية إلى مجلس 
النواب المصري مؤخرا، يهدف إلى تغليظ 
العقوبـــة علـــى المزوريـــن، وألا تقتصـــر 
على الغرامة فحســـب، بل يجب تشـــديد 
عقوبة الحبس لكل مـــن تثبت عليه تهمة 

التزوير.
ويقترح القانون الجديد رفع العقوبة 
لتصـــل إلى مـــدة حبس من 6 أشـــهر إلى 
ســـنة، وغرامة لا تقل عـــن 250 ألف جنيه 
(15 ألـــف دولار). ويواجه مثقفون دعوات 

تفعيل القانون بحذر، ويخشـــى البعض 
مـــن تداخل دور القانون مع حرية الإبداع 
والنشر والتأثير بصورة سلبية على عالم 
النشـــر. فإذا كان القانون أفضل الوسائل 
لتنظيم وتقنين وترويـــج المنتج الثقافي، 
فقد يتحول إلى أداة قمع وتقويض للعمل 

الأدبي.
تقدم قوانين حمايـــة الحرية الفكرية 
في صورة ضبابية بين حماية حق الناشر 
وحـــق المؤلف اللذين يصطدمان دائما مع 
صاحـــب الأحقية فـــي العمـــل الأدبي أو 
الثقافي، وربما تنزع تلك الأحقية لصالح 
الناشـــر صاحب اليد العليـــا في ترويج 

وإدارة الكتاب.
وهنا يحتاج القانون المصري المقترح 
إلى تدقيـــق عند التعديـــل والتفعيل، كي 
يصبـــح منصفا ليـــس فقط بين الناشـــر 
المتضرر والمـــزور، لكن أيضا لحماية حق 

الكاتب والناشر في الإبداع.

تشديد عقوبة مزوري الكتب.. هل ينقذ صناعة النشر العربية

مزورو الكتب خطر يهدد الكتب (لوحة للفنان علي رضا درويش)

الفجوة الكبيرة بين سوق الكتب المزورة والسوق الرسمية أفضت إلى كارثة
لا اختلاف على أن تزوير الكتب يضر بشــــــكل فادح بصناعة النشر، حيث 
يهدد هذه الصناعة بشكل خطير، لكن مواجهة التزوير في ظل غياب الوعي 
لدى القراء العرب يبدو أمرا صعبا. حيث حتى القوانين المقترحة قد تتحول 
غاياتهــــــا إلى التضييق على الحريات. ومن ناحية أخرى فإن تدهور القدرة 

الشرائية لدى القارئ العربي يعطل أيضا مواجهة الظاهرة.

محمود زكي
كاتب مصري

صناعة النشر في الدول 

العربية تواجه تحديات 

غير مسبوقة وقد تنعكس 

سلبيا وبقوة على سوق 

النشر

 العصافير تحقق التعايش والمحبة (لوحة للفنان مصطفى الرزاز)


